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التصاريح: آلية السيطرة على الديموغرافيا وتفتيت الجغرافيا
عصام يونس

كانون الأول ٢٠٢٠

كانون الأول ٢٠٢٠

أوراق روزا

يعــد قطــاع غــزة الســجن المفتــوح الأكــبر في العــا�، والمفارقــة أن الســجّان فيــه، 

بعكــس مــا هــو قائــم في أي ســجن، يتحلــل مــن أي مســئولية تجــاه مــن يتــولى 

ــارس  ــم، و� ــدواء اليه ــذاء وال ــد بشــكل خطــ� وصــول الغ ــل ويقيّ ســجنهم، ب

بحقهــم حصــارا وعــزلا واضطهــادا وحرمانــا مــن حقوقهــم الأساســية. ومنــذ أن 

 ١٩٦٧ العــام  في  الفلســطينية  الأراضي  عــلى  العســكري  حكمهــا  فرضــت 

تحكمــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي، ولازالــت، في حركــة الأفــراد والبضائــع 

منــه وإليــه، وأنشــأت نظامــاً معقــداً مــن التصاريــح أتــاح لهــا الســيطرة المطلقــة 

عــلى الســكان والتحكــم في تفاصيــل حياتهــم، وســعت بشــكل حثيــث إلى تعزيــز 

فصــل قطــاع غــزة، وتعميــق تفتيــت الأراضي الفلســطينية، بحيــث تتعامــل معــه 

كجغرافيــا منفصلــة Äامــاً عــن بقيــة تلــك الأراضي، معمقــةً مــن أزمــات القطــاع، 

ولاسيÇ الإنسانية، التي تدهورت بشكل غ� مسبوق. 

ــة منظمــة تحــاول إسرائيــل  إن تفتيــت وحــدة الأراضي الفلســطينية هــي عملي

ــا، والقضــاء عــلى أي  ــاً، المدعــوم دولي ــا تقويــض حــل الدولتــÈ فعلي مــن خلاله

ممكنــات لذلــك. بــل وتقــوم Ëحــاولات حثيثــة لــÊ الوعــي الفلســطيني- نظريــةً 

ومÇرســةً- لترســيخ فكــرة اســتحالة تجســيد وحــدة الأرض والشــعب والنظــام 

السياسي. 

تدفــع إسرائيــل بغــزة الغارقــة في مشــاكلها المركبــة مــن مــاء وكهربــاء واحتيــاج 

إنســاÒ لتصبــح منفصلــة بذاتهــا، و تجــبر الســكان - عــبر الإنشــغالات المتواصلــة 

في الهمــوم اليوميــة- لتأمــÈ الحاجــات الأساســية – عــلى توجيــه الوعــي قــسرا 

لجهــة الركــض خلــف محــاولات تأمــÈ الحاجــات الإنســانية الأساســية. تســببت 

هذه الإجراءات و� تزل في عملية تعميق منظم للتخلف (De-development) لكل 

جوانب حياة المجتمع، فأعاقت تطوره واحتجزت مستقبل أجياله. 

ومع الوقت أصبح قطاع غزة في حالة من انعدام اليقÈ، ومنطقة عصية 

ــل  ــة، بفعــل مفاعي ــا خــلال ســاعات قادم ــه حاله ــا ســيكون علي Ë ــؤ عــلى التنب

الحصــار المفــروض منــذ ١٤ عامــاً، والانقســام الســياسي الداخــلي، ومــا أفُضيــت 

إليــه مــن هشاشــة الأوضــاع، والاعتÇديــة الهائلــة عــلى الآخريــن، في ظــل 

.Èحقيقة أن حوالي ٧٥٪ من سكانها من اللاجئ

إن أســوأ مــا في الحالــة أنهــا تعيــد إنتــاج نفســها بشــكل أخطــر وأكــá صعوبــة، 

بالنظــر للديناميــات العاليــة للحالــة ومــا تخلــف مــن أثــر عــلى حيــاة الســكان 

ووعيهــم، حالــة رËــا تشــكل إحــدى أهــم الأســباب التــي تدفــع الســكان 

ــش  ــتحالة العي ــل واس ــدان الأم ــبب فق ــرة بس ــم للهج ــباب منه ــيÇ الش ولاس

طبيعياً ولو بالحدود الدنيا المقبولة.

خلفية تاريخية

منــذ اليــوم الأول لاحتــلال إسرائيــل لقطــاع غــزة في العــام ١٩٦٧، أصــدر القائــد 

ــه قطــاع غــزة منطقــة عســكرية مغلقــة، يحظــر  العســكري أمــراً أعلــن Ëوجب

الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا، وبقــي ذلــك الحظــر ســاريا حتــى العــام ١٩٧٢ 

حيــث منــح القائــد العســكري وËوجــب الأمــر العســكري نفســه الــذي � يلغــه، 

ــد خــدم  ــل. لق ــة وإسرائي ــن الخــروج للضف ــم م ــاً للســكان ُ�كّنه ــاً عام تصريح

ــت  ــد تثبي ــاء بع ــه ج ــلال، كون ــة الاحت ــاشرة لدول ــح المب ــام المصال ــح الع التصري

الإدارة العســكرية في قطــاع غــزة وÄكنهــا مــن إدارة حيــاة الســكان عــبر جملــة 

ــلال،  ــة الاحت ــزة بدول ــي ربطــت اقتصــاد قطــاع غ ــر العســكرية الت ــن الأوام م

الاقتصــادي  النشــاط  أوجــه  وتحكّمــت في  تبعيتــه،  مــن  قــت قسريــاً  وعمَّ

واستخدامات الأراضي والمياه. 

وكان قــرار الســÇح العــام هــو قــرار أمنــي- اقتصــادي بامتيــاز، وجــرى تعطيلــه 

ــاع،  ــكان القط ــكري س ــم العس ــبر الحاك ــا أج ــة الأولى عندم ــاً في الانتفاض لاحق

الذيــن يــودون الخــروج منــه، الحصــول عــلى تصريــح وبطاقــة ممغنطــة 

بالإضافة لبطاقة الهوية. 
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لقــد هــدف قــرار الســÇح العــام في حينــه إلى حــل مشــكلة أمنيــة كبــ�ة بالنظــر إلى 

أن غالبيــة الســكان هــم مــن الشــباب، وبالتــالي فــإن فتــح ســوق العمــل الإسرائيــلي 

الاقتصــاد  أن   Çكــ الاحتــلال،  مقاومــة  في  الانخــراط  عــن  يبعدهــم  أمامهــم 

الإسرائيــلي، الــذي شــكل قطاعــا الإنشــاءات والزراعــة مكونــÈ أساســيÈ فيــه، كان 

بحاجــة ماســة إليهــم كأيــدي عاملــة رخيصــة، قبــل أن يتحــول لاحقــاً نحــو 

ــتها  ــي جــرت هندس ــات، الت ــت السياس ــات العســكرية. عمل ــا والصناع التكنولوجي

بأوامــر عســكرية، عــلى منــع تراكــم رأس مــال فلســطيني، فــÇ كان يتقاضــاه العامــل 

ــمح  ــي � تس ــة الت ــع الإسرائيلي ــه في شراء البضائ ــلى انفاق ــره ع ــر كان مك ــن أج م

لغ�هــا بالتواجــد في الأســواق الفلســطينية و� تكــن لتســمح بنشــوء صناعــة 

فلسطينية.

نظام التصاريح كأداة للتحكم

يعتــبر نظــام التصاريــح الــذي فرضتــه الســلطات الإسرائيليــة عــلى الســكان للخــروج 

مــن القطــاع لغــرض التعليــم أو العمــل أو العــلاج أو لجمــع شــمل العائلــة أو لأي 

ســبب آخــر، أحــد الأشــكال الأساســية في تثبيــت الاحتــلال وســيطرته عــلى الســكان. 

وعــلى الرغــم مــن أن اتفاقيــة أوســلو قــد عرفــت الأراضي الفلســطينية بأنهــا وحــدة 

ــه  ــت ب ــا قام ــة، إلا أن م ــلامتها الإقليمي ــاس بس ــوز المس ــدة ولا يج ــية واح سياس

إسرائيل قيّد حركة المواطنÈ داخلياً وخارجياً وقوض وحدتها على نحو خط�.

في العــام ٢٠٠٥، قــررت إسرائيــل الانفصــال أحاديــاً عــن قطــاع غــزة، لتعيــد انتشــار 

قواتهــا عــلى طــول حــدوده وأبقــت تحكمهــا المطلــق في معابــره وبحــره وســÇئه. 

ــت  ــزة، أعلن ــاع غ ــلى قط ــÇس ع ــة ح ــيطرة حرك ــد س ــام ٢٠٠٧، بع ــاً في ع ولاحق

ــة  ــه حرك ــدت Ëوجب ــه، قيّ ــاراً مشــدداً علي ــاً وفرضــت حص ــÇً معادي ــاع إقلي القط

الأفــراد عــلى نحــو خطــ� وحصرتهــا في ثلاثــة فئــات وهــي، تجــار، مــرضى 

ومرافقيهم، والحالات الإنسانية الاستثنائية كوفاة قريب من الدرجة الأولى. 

ويتوجــب عــلى الأفــراد الراغبــÈ في الحصــول عــلى تصريــح تقديــم الطلــب للهيئــة 

العامــة للشــؤون المدنيــة الفلســطينية، التــي تنقلــه بدورهــا إلى الجانــب الإسرائيــلي 

ــلا،  ــا طوي ــتغرق وقت ــي تس ــة الت ــي العملي ــي وه ــص الأمن ــا للفح ــذي يخضعه ال

يــوم   ٢٣ حــوالي  بالسرطــان  مريــض  طلــب  عــلى  الــرد  يســتغرق  بحيــث 

عمــل، وفي الحــالات المصنفــة إنســانية، قــد تصــل المــدة إلى خمســÈ يومــاً، وفي كثــ� 

مــن الأحيــان لا تــرد الســلطات عــلى الطلــب المقــدم إطلاقــاً. وقــد تســمح لمريــض 

ــح  ــه، كأن يحصــل طفــل مصــاب بالسرطــان عــلى تصري بالســفر ولا تســمح لمرافق

و�نــع والديــه مــن مرافقتــه، ويســتعاض عنهــÇ بأحــد الجديــن، وعــادة مــا يكــون 

الجد بحاجة هو نفسه لمن يرعاه، فيÇ يحتاج الطفل المريض لدعم والديه 

الخاصــة.  احتياجاتــه  ومراعــاة  النفــسي 

(https://features.gisha.org/غزّة-صورة-عن-الوضع-الحالي/)

ويشــ� بيــان مشــترك، صــادر عــن مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان ومنظمــة العفــو 

 Èالدوليــة ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش وجمعيــة العــون الطبــي للفلســطيني

وأطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، إلى أن التنقــل عــبر معــبر إيــرز في العــام 

٢٠١٧،  ســجل أقل من ١٪ من حجم التنقل المســجل في الفترة نفســها عام ٠٢٠٠. وبأن 

ــق  ــى لمــن تنطب ــح، حت ــة شــددت مــن سياســة رفــض التصاري الســلطات الإسرائيلي

عليهــم المعايــ�، ولاســيÇ التصاريــح الممنوحــة للمــرضى، وفيــÇ منحــت تصاريــح لمــا 

نســبته ٩٢٪ مــن الطلبــات المقدمــة في العــام ٢٠١٢، انخفضــت النســبة إلى ٨٨٫٧٪ في 

العام ٢٠١٣، و٨٢٫٤٪ خلال ٢٠١٤، و٧٧٫٥٪ في ٢٠١٥، و٦٢٫٠٧٪ في العام ٢٠١٦، و٥٤٪ 

في ٢٠١٧.

ويشــ� البيــان المشــار إليــه أعــلاه إلى تخلــف الفلســطينيون مــن غــزة عــن (١١) ألف 

موعــد طبــي عــلى الأقل خلال ٢٠١٧، بعــد أن رفضت الســلطات الإسرائيلية طلباتهم، 

أو � تــرد عليهــا في الوقــت المناســب، أو � تــرد عليهــا نهائيــاً، مــا تســبب في وفــاة 

نفســه.  العــام  في  ســيدة  و(١٧)  أطفــال،   (٣) بينهــم  مــن  فلســطينياً،   (٤٣)

(٣١٤٩٣٤/١٣/٠٢/٢٠١٨/https://www.hrw.org/ar/news)

وبلــغ عــدد من غادروا القطاع في العام ٢٠١٩ عبر معبر إيرز (١٤٩٦٠) شــخصاً، بزيادة 

وصلت إلى ٤٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، لينخفض العدد إلى (٩٧١) شــخصاً، حتى ســبتمبر 

من العام الحالي ٢٠٢٠، Ëتوســط انخفاض بلغ ١٠٪ تقريباً، وهو أدú مســتوى في ظل 

ــة،  ــا مــن جه ــة، وانتشــار جائحــة كورون ــة المشــددة عــلى الحرك ــود الإسرائيلي القي

ووقف السلطة الفلسطينية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

ــه لا  ــا فإن مــا يجــدر ذكــره هــو أن الحصــول عــلى تصريــح وإن كان شرطــا ضروري

ــة  ــة للخــروج مــن القطــاع، فقــد تقــوم القــوات الإسرائيلي يعطــي الشــخص ضÇن

المتواجــدة عنــد المعــبر باعتقالــه أثنــاء مــروره، وقــد تســحب التصريــح منــه، وقــد 

تقــوم باســتجوابه وإعادتــه إلى القطــاع، وفي أحيــان أخــرى يجــري ابتــزازه مــن قبــل 

قــوات الأمــن عــلى المعــبر، ومقايضتــه للعمــل كمخــبر لصالحهــا أو إعادتــه إلى 

اعتقلــت  الإسرائيليــة  القــوات  أن  بالذكــر  جديــر  موتــه.  لينتظــر  القطــاع 

ســبتمبر  وحتــى   ،٢٠١٧ العــام  منــذ  شــخصاً،   (٤٨)

٢٠٢٠، خــلال مرورهــم عــبر معــبر إيــرز بعــد حصولهــم عــلى تصاريــح، مــن بينهــم 

(١٢) من المرضى ومرافقيهم. 
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ــم في الســكان وإجبارهــم  ــة للتحك ــلاق، بالإضاف ــن وراء سياســة الإغ ــدف م إن اله

عــلى الاعتــÇد عــلى الســلطات الإسرائيليــة في كافــة تفاصيــل حياتهــم، هــو "الفصــل 

ــة وقطــاع غــزة" وهــو مــا ظهــر واضحــاً في السياســة الرســمية  بــÈ الضفــة الغربي

ــة  ــة الدول ــول دون إقام ــا يح Ë ،ــدة الأرض الفلســطينية ــض وح ــة لتقوي الإسرائيلي

 Èــل الفلســطيني ــاً، وتحوي ــةً وعملي ــÈ نظري ــالي وأد حــل الدولت الفلســطينية، وبالت

من شعب موحد إلى جÇعات في القطاع والضفة والقدس.

ــال لا الحــصر،  ــبيل المث ــلى س ــاع، وع ــة والقط ــÈ الضف ــعيها للفصــل ب ــار س وفي إط

تواصــل الســلطات الإسرائيليــة حرمــان الطلبــة في قطــاع غــزة مــن الالتحــاق 

بالجامعــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، ففــي ســنوات الثÇنينــات كان طــلاب 

غــزة يشــكلون حــوالي ٣٠٪ مــن مجمــوع طلبــة الجامعــات في الضفــة، ليصــل 

العــدد الآن إلى صفــر طالــب، وهــو مــا يعنــي شــطب خيــار الدراســة في جامعــات 

الضفة من وعي الطلبة وأهاليهم في قطاع غزة بشكل كامل لاستحالته. 

ــأي  ــه ب ــة ل ــة لا علاق ــات الضف ــاق بجامع ــن الالتح ــزة م ــلاب غ ــع ط ــرار من إن ق

ــق  ــدف إلى تعمي ــي ته ــمية الت ــة الرس ــن السياس ــزء م ــو ج ــل ه ــي، ب ــوغ أمن مس

ــي  ــمل الأسر الت ــع ش ــات جم ــلى طلب ــر ع ــحب الأم ــÈ. ينس ــÈ المنطقت ــل ب الفص

جمدتهــا الســلطات الإسرائيليــة، للتحكــم د�غرافيــاً في المنطقــة، فأصبــح مــن 

المســتحيل أن يرتبــط الفلســطيني في غــزة مــن ســيدة في الضفــة والعكــس صحيــح، 

ــطينية، إن  ــارج الأراضي الفلس ــاء إلا خ ــتطيع الأسر الالتق ــرى لا تس ــالات أخ وفي ح

التقــاء ســيدة مــن غــزة بزوجهــا في رام اللــه لا تســتغرق ســاعة ونصــف في الســيارة، 

ولكنهــا تضظــر، إذا كانــت محظوظــة ولديهــا القــدرة الماليــة، للســفر آلاف الكيلــو 

ــتقرت  ــرت واس ــد هاج ــطينية، وق ــارج الأراضي الفلس ــا خ ــاء بزوجه ــترات للالتق م

أعداد من الأسر الفلسطينية في الخارج لهذا السبب.

عقاب جÇعي وهجرة بالآلاف

يشــكل مــا تقــوم بــه الســلطات الإسرائيليــة عقابــاً جÇعيــاً ينتهــك أحــكام القانــون 

الــدولي ولاســيÇ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحÇيــة الســكان المدنيــÈ، ويوقــع 

أذىً كبــ�اً بالســكان المدنيــÈ وممتلكاتهــم، وهــو مــا تســبب فعليــاً في تفاقــم الأزمــة 

الإنســانية جــراء نظــام العقوبــات والإغــلاق المفــروض عــلى القطــاع، كــÇ تســبب في 

مــن   ٪٦٠ (حــوالي  فتــي،  مجتمــع  وســط  في  البطالــة  نســبة  زيــادة 

 ،þــر، وانعــدام الأمــن الغــذا ــرة الفق ــاً)، ووســع مــن دائ ــÈ عام ســكانه دون الثلاث

حيــث يعتمــد مــا يزيــد عــن ٨٠٪ مــن عائــلات القطــاع عــلى المســاعدة الإنســانية 

المقدمة من مؤسسات الإغاثة.

ــوط  ــة الخط ــمي " وثيق ــا س ــاً لم ــس ملخص ــدة هآرت ــشرت جري ــام ٢٠١٢ ن في الع

الحمــراء"، التــي أفصــح عنهــا مكتــب المنســق الإسرائيــلي الخــاص بــالأراضي 

الفلســطينية والتــي تــم إنجازهــا في العــام ٢٠٠٨. تضمنــت الوثيقــة حســاباً للحــد 

الأدú مــن الســعرات الحراريــة الضروريــة للفــرد | لا يصــل إلى حالــة "النقــص في 

التغذيــة" نتيجــة الحصــار. لقــد حســبت الوثيقــة الحــد الأدú للســعرات الحراريــة 

المطلوبــة لــكل شريحــة عمريــة مــن المــواد الغذائيــة الأساســية التــي ســمح بإدخالهــا 

ــرى  ــذى ج ــد الأدú، وال ــذا الح ــل ه ــة لنق ــاحنات المطلوب ــدد الش ــاع، وع إلى القط

متضمنــة  الواحــد،  للفــرد  يوميــاً  حراريــة  ســعرة   (٢٢٧٩) بـــ  حســابه 

في (١٨٣٦) غراماً من المواد الغذائية، أي ما يعادل (٢٥٧٥٥) طناً لكافة سكان القطاع، 

وهــو مــا يعنــي الســÇح بإدخــال عــدد مــن الشــاحنات التــي تحمــل كميــات المــواد 

فقــط.  الحســاب  لهــذا  وفقــاً  القطــاع  لســكان  الأساســية 

١٫٥١٩٣-calories-a-day-٢-٢٧٩-https://www.haaretz.com/.premium-israel-s-gaza-quota)

(١٥٧

ــة، والتــي ســاهم في إعدادهــا الجيــش  لقــد جعلــت هــذه السياســة، السرية-المعلن

ووزارة الصحــة الإسرائيليــة، مــن حيــاة الســكان أقــرب إلى المــوت منهــا إلى الحيــاة، 

ــدولي،  ــون ال ــد القان ــË Èوجــب قواع ــÈ، المحمي وأوقعــت الأذى في الســكان المدني

وابقتهم تحت تهديد دائم، 

كــÇ وتســببت في تدهــور مختلــف مناحــي حيــاة الســكان في غــزة، بحيــث أبقــت 

ــن عــلى الســباحة،  ــادرون عــلى التنفــس ولا بقادري ــاء، فلاهــم ق ــوق الم ــم ف أنوفه

أكتوبــر   ١٧ في  رويــترز  وكالــة  نشرتــه   Çفيــ واضحــاً  ذلــك  بــدا  ورËــا 

مــن العــام ٢٠١٧، مــن خــلال موقــع ويكيليكــس الــذي سرب برقيــات أظهــرت أن 

إسرائيــل أبلغــت مســؤولÈ أمريكيــÈ عــام ٢٠٠٨، أنهــا ســتبقي اقتصــاد غــزة عــلى 

إنســانية.  أزمــة  وقــوع  نفســه  الوقــت  في  وســتتجنب  الانهيــار،  شــفا 

idARACAE٨٩G٠-https://www.reuters.com/article/oegtp-gaza-isr-calories-sk٥)

(٧Y٢٠١٢١٠١٧

وتدفــع الإجــراءات والسياســات التــي تتبعهــا الســلطات الإسرائيليــة إلى خلــق حالــة 

مــن اليــأس والإحبــاط في وســط الأسر في قطــاع غــزة، وبالأخــص في صفــوف الشــباب 

الذيــن يشــكلون القــوام الأعظــم مــن الســكان، وتدفعهــم نحــو خيــارات متطرفــة 

ــوء إلى  ــب اللج ــه، كطل ــدوا أنفســهم في ــذي وج ــب ال ــع الصع ــن الواق ــص م للتخل

إحــدى الــدول بحثــاً عــن مســتقبل أفضــل، أو الهجــرة غــ� الشرعيــة ومــا تنطــوي 

عليــه مــن مخاطــر تهــدد حياتهــم. تشــ� صحيفــة (هآرتــس) في تقريــر لهــا حــول 

حــوالي  بــأن  تفيــد  إسرائيــل  في  التقديــرات  أن  غــزة،  مــن  الشــباب  هجــرة 

(٣٥٠٠٠) شاب قد هاجروا من قطاع غزة 
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ــل أي  ــح لتنق ــح تصري ــق من ــطينية ح ــلطة الفلس ــك الس ــاع، ولا Äتل ــÇء القط وس

ــا أو في  ــي معه ــا، في ظــل وجــود التنســيق المــدÒ والأمن مواطــن مــن غــزة أو إليه

غيابــه. ذلــك مــا يجــب أن يدفــع المجتمــع الــدولي لإلــزام إسرائيــل باحــترام قواعــد 

القانــون الــدولي وضــÇن حــق التنقــل للأفــراد والبضائــع بحريــة، وليــس في البحــث 

عن آليات وسيطة لن تساهم إلا في إعطاء شرعية لإجراء غ� شرعي.

ــدة الأراضي  ــ� لوح ــت خط ــن تفتي ــوم م ــراه الي ــا ن ــس لم ــح أسَّ ــام التصاري إن نظ

الفلســطينية وســكانها، والــذي عمّقــه الجــدار العــازل الــذي أقامتــه دولــة الاحتــلال 

ــة  ــأته في الضف ــذي أنش ــز العســكرية ال ــام الحواج ــلي الأراضي الفلســطينية، ونظ ع

الغربيــة، وضــم القــدس وعزلهــا عــن باقــي الأراضي المحتلــة. إن كل تلــك الإجــراءات 

شــكلت سياســة رســمية منظمــة لتســهيل الاســتيلاء عــلى الأراضي الفلســطينية، مــا 

يجعل تنفيذ مخطط الضم قا\ا ومتواصلا ويجد ترجÇته على الأرض يومياً.

 ،Èإن تغييــب العدالــة والمحاســبة وعــدم اتخــاذ خطــوات فاعلــة مــن قبــل الفاعلــ

ــت ووقــف  ــÈ، لوقــف الاســتيطان والحصــار والتفتي ــÈ والدولي ــÈ والاقليمي المحلي

اســتخدام التصاريــح كأداة للتحكــم في الســكان والأراضي ينُــذر بــأن الأســوأ، إنســانيا 

وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا، قادم لامحالة. 

وحــده.   ٢٠١٨ عــام  خــلال  رفــح  معــبر  عــبر 

٣٥-https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium)

hamas-blocking-doctors-from-lea-٢٠١٨-palestinians-le]-gaza-in-٠٠٠-

(١٫٧٢٥٤٧٤٧-ving

التصاريح البداية والضم ليس آخرها

أعلنــت الســلطة الفلســطينية بتاريــخ ٢٠٢٠/٥/٢١، وقف التنســيق الأمني والمدÒ مع 

ضــم  الإسرائيليــة  الحكومــة  قــرار  عــلى  فعــل  كــرد  الإسرائيليــة،  الســلطات 

المســتوطنات المقامــة عــلى الأراضي الفلســطينية، لاســيÇ في منطقــة الغــور المحاذيــة 

لــلأردن، وتوقفــت هيئــة الشــئون المدنيــة الفلســطينية عــن تلقــي أيــة طلبــات مــن 

الســكان والتــي كانــت تحولهــا للســلطات الإسرائيليــة، وأوقفــت الأخــ�ة بدورهــا 

ــن  ــة الكث�ي ــر إلى حاج ــة بالنظ ــن الأزم ــم م ــا فاق ــكان، م ــح للس ــدار التصاري إص

لمغــادرة القطــاع لأســباب مختلفــة كمــرضى السرطــان الذيــن لا يتوفــر لهــم عــلاج 

في القطــاع، ومــرضى آخريــن يحتاجــون لإجــراء جراحــات دقيقــة لا �كــن إجراؤهــا 

ــتمرار  ــارة إلى اس ــدر الإش ــة، وتج ــة الصحي ــات الرعاي ــة خدم ــور بني ــط تده وس

إغلاق معبر رفح الذي يربط القطاع Ëصر في ظل انتشار جائحة كورونا.

وفي تطــور لاحــق، أعلــن منســق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة الســلام في الــشرق 

الأوســط، عــن التوصــل لاتفــاق مؤقــت لخــروج المــرضى مــن قطــاع غــزة مــن خــلال 

منظمــة الصحــة العالميــة، بحيــث تنقــل المنظمــة الدوليــة طلبــات التصاريــح 

للســلطات الإسرائيليــة ضمــن نفــس الآليــات والــشروط والمــدد الزمنيــة التــي كانــت 

قا\ــة. إن ذلــك الترتيــب، وأن كان ســوف يخفــف عــن بعــض المــرضى وعائلاتهــم، 

ــد  ــون بي ــلاج مره ــي الع ــل في تلق ــÈ الأصي ــق الغزي ــرى ح ــرة أخ ــي م ــه يبُق لكن

(١٣٠٢٨٨٥٠٧١٧٢٩٣٦٩٠٨٨/https://twitter.com/nmladenov/status) .السلطات الإسرائيلية التي قيدته ولازالت على نحو خط�

إن نظــام التصاريــح نفســه ينطــوي عــلى انتهــاكات خطــ�ة لحقــوق الإنســان، 

ولاســيÇ لحــق المواطنــÈ بالتنقــل والســفر وهــي مســئولية تقــع عــلى عاتــق دولــة 

الاحتــلال وليــس عــلى أي طــرف آخــر، فهــي التــي مارســت الولايــة عــلى الســكان 

قبــل تأســيس الســلطة الفلســطينية، وهــي التــي Äارســها بعــد تأســيها، فهــي تاليــاً 

ملزمــة بضــÇن حقوقهــم الأصيلــة في التنقــل بحريــة والوصــول إلى العــلاج والتعليــم 

والتمتع بحقوق الإنسان في كل الأحوال بصفتها القوة القا\ة بالاحتلال.

 

ولا يجــوز للســلطات الإسرائيليــة التــذرع بوقــف التنســيق معهــا مــن قبــل الســلطة 

ــي  ــة الت ــوة المحتل ــي الق ــم في العــلاج، فه ــن حقه ــان المــرضى م الفلســطينية لحرم

لازالت تتحكم ليس في السجل المدÒ للسكان فقط، بل وفي حدود وبحر 
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أوراق روزا | ‘‘

‘‘

:عصام یونس
 مدیر مرکز المیزان لحقوق الإنسان والمفوض العام 

للهیئۀ الفلسطینیۀ المستقلۀ لحقوق الإنسان

”Rosa Paper“ هــی  المنشــورة تحــت عنــوان  إن الأوراق 
ــم  ــی یت ــر الت ــات النظ ــلات ووجه ــن التحلی ــۀ م مجموع
المکتــب  قِبَــل  مــن  منتظــم  غیــر  بشــکل  نشــرها 
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 
مســؤولیۀ  هــی  الأوراق  هــذه  محتویــات  إن  والأردن. 
ــب  ــف المکت ــس بالضــرورة موق ــده ولا تعک ــف وح المؤل
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 

والأردن.
ــات  ــن المؤسس ــدة م ــمبورغ واح ــۀ روزا لوکس ــد مؤسس تع
الرئیســیۀ للتعلیــم والتثقیــف السیاســی فــی جمهوریــۀ 
ــاش  ــدى للنق ــۀ کمنت ــدم المؤسس ــۀ. تخ ــا الاتحادی ألمانی
وأیضــاً  السیاســیۀ  البدائــل  حــول  النقــدي  والتفکیــر 
بمثابــۀ مرکــز للبحــث الخــاص بالتنمیــۀ الاجتماعیــۀ 
التقدمیــۀ، فضــلاً عــن ارتباطهــا الوثیــق بحــزب الیســار 

.(Die Linke) الألمانی
ــی  ــرکائها ف ــم ش ــۀ بدع ــوم المؤسس ــام 2000، تق ــذ ع من
فلســطین وقامــت بتأســیس مکتبهــا الإقلیمــی فــی 
ــی، یتولــى  ــۀ رام االله عــام 2008. فــی الوقــت الحال مدین
ــاریع  ــی مش ــر ف ــاون المثم ــؤولیۀ التع ــب مس ــذا المکت ه
ــۀ،  ــۀ الغربی ــی الضف ــۀ ف ــرکاء المؤسس ــع ش ــۀ م مختلف

وشرقی القدس، وقطاع غزة وأیضاً فی الأردن.
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